
فيســـــبوك يتخـــــذ تـــــدابير وقائيـــــة قبيـــــل
يلية القادمة يكية والبراز الانتخابات الأمر
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يبــا  قــدم في أعمــاق مجمــع شركــة فيســبوك في مينلــو بــارك، كاليفورنيــا، يوجــد غرفــة مساحتهــا تقر
مربـع. وفي هـذه الغرفـة يقـع، علـى الأرجـح، العمـل علـى تشكيـل نظـرة العـالم بشـأن الشركـة في الأشهـر
القادمة. في الظاهر، تبدو الغرفة مثل قاعة التداولات التجارية في وول ستريت، مع شاشات مثبتة
على الجدار وفوق كل مكتب. وعلى امتداد  ساعة، التي قد تصبح في بعض الأحيان  ساعة،
كانت هذه الغرفة تزدحم بحوالي  شخصا بما ذلك خبراء في القرصنة، ومهووسين بالتكنولوجيا،
ومحــامين يحــاولون جميعــا تحديــد وإيقــاف أي تهديــد يمكــن أن يحــدث في المســتقبل علــى مختلــف

المنصات التابعة للشركة.

في الواقع، يطلق على هذه الغرفة اسم “غرفة الحرب”، وقد تم تجهيزها قبل شهر من الآن، قبيل
يلية والانتخابات النصفية الأمريكية، في إطار مساعي شركة فيسبوك العلنية الانتخابات الرئاسية البراز
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والأكثر دراماتيكية ووضوحا لضمان أن لا يتكرر الاحتيال والتلاعب الذي كان متفشياً عن طريق موقع
 . فيسبوك خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية في سنة

في السنوات الماضية، كانت شركة فيسبوك تعمل بجد حتى تبقي مثل هذه الاستراتيجيات الوقائية
طي الكتمان، حتى لا تطلع بقية الشركات المنافسة على خطواتها المستقبلية أو الكشف عن مواطن
الضعــف في صــلب إحــدى أنجــح الشركــات في ســيليكون فــالي. في المقابــل، تــضررت ســمعة فيســبوك
بســبب التلاعــب الــذي فشلــت في اكتشــافه ســنة ، والإجابــات الــتي تنــم علــى قــدر كــبير مــن
الغطرســة والتعــالي بعــد انتهــاء التصــويت، فضلا عــن فضيحــة كامبريــدج أناليتيكــا الــتي جــدّت هــذه
السنة. بناء على ذلك، دعت الشركة صباح يوم الأربعاء نحو أربعين صحافياً لإلقاء نظرة على الشركة،
وط الأسئلة، وتمرير رسالة إلى العالم مفادها أن فيسبوك تحاول على الأقل تصحيح الأمور هذه

المرة.

ــع أي محــاولات للتــدخل في صــورة مــن داخــل “غرفــة الحــرب” الخاصــة بفيســبوك لاكتشــاف ومن
الانتخابات.

تبدو الغرفة عادية للغاية انطلاقا من رواق المبنى رقم . في الحقيقة، جعل ورق التعتيم المثبت على
النـوافذ الغرفـة تبـدو وكأنهـا قاعـة مـؤتمرات فارغـة، وتفتقـر للإضـاءة. وفي الـداخل، توجـد العديـد مـن
الشاشـات الـتي تقـوم بمراقبـة المحتـوى الفـيروسي، والرسائـل غـير المرغـوب فيهـا، والكلام الـذي يحـض
على الكراهية، وقمع الناخبين عبر جميع منصات فيسبوك، فضلا عن المواقع الخارجية مثل تويتر



يــديت. وفي هــذا الصــدد، صرح ساميــد شاكرابــارتي، المــشرف علــى الانتخابــات والمشاركــة المدنيــة علــى ور
موقـع فيسـبوك، قـائلا: “لقـد كنـا نقـوم بكـل هـذه الإجـراءات فعليـا منـذ سـنتين، ولكـن عنـدما يكـون

هناك بعض المهام التي يجب أن تنجز على وجه السرعة، يصبح من الضروري أن نتفاعل مباشرة”.

يقًــا داخــل كــثر مــن  فر ينولــدز إن هنــاك أ مــن جــانبه، قــال المتحــدث باســم شركــة فيســبوك، تــوم ر
“غرفـــة الحـــرب” مـــدعومين بحـــوالي  ألـــف شخـــص جنـــدهم فيســـبوك لتحسين ســـبل مراقبـــة
برامجهـم. وتضـم الفـرق متخصـصين في  التهديـدات السـيبرانية وعلـم البيانـات والهندسـة والأبحـاث
والسـياسة القانونيـة والاتصـالات. وفي الـوقت الراهـن، تعمـل هـذه الفـرق  ساعـة في اليـوم، ليمتـد
يليــة؛ أي في  مــن تشريــن الأول / الــدوام لنحــو  ساعــة قبــل  أيــام مــن بــدأ الانتخابــات البراز
كتــوبر، ومــرة أخــرى قبــل خمســة أيــام مــن الانتخابــات النصــفية الأمريكيــة في  مــن تشريــن الثــاني / أ

نوفمبر.

في الواقع، تم إعداد الغرفة على اعتبارها اعترافا مبطنا بأن فيسبوك في سباق تسلح ضد المخترقين
والمتلاعــبين، وأن التهديــدات يمكــن أن تصــدر مــن أي مكــان.  في الغــالب، يمكــن لهــؤلاء المحتــالين أن
يشنوا هجومهم من خلال إنشاء حساب زائف، أو حتى حساب عادي، ليطلقوا منه حملة إخبارية
كاذبــة أو يمكــن أن يســتخدموا الرسائــل غــير المرغــوب فيهــا لبلــوغ مبتغــاهم بشكــل سريــع، ويمكنهــم

اعتماد بأي لغة وفي أي بلد.

على الرغم من العثرات التي واجهتها، اتخذت الشركة خطوات ملموسة هذه
السنة لتحسين سبل مراقبة شبكتها

في ظل وجود العديد من الخبراء ضمن مجموعة من الفرق المتنوعة التي تعمل بسرعة وتراقب عن
كثــب، تأمــل في أن تتمكــن مــن التصــدي للتهديــدات ومعالجتهــا في غضــون دقــائق قبــل أن تجتــاح
منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها. يوم الأربعاء، لم يقر الرؤساء التنفيذيون بأنهم سيواصلون
استخدام غرفة الحرب بعد انتهاء الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنهم أطنبوا
في الحديث عن نجاعتها ومدى فاعليتها، بحيث يصعب عليهم التفكير في سبب يدفعهم إلى إغلاقها.

سرعــان مــا سيزعــم المتشــائمون أن هــذه الخطــوة ليســت إلا محاولــة مــن الشركــة لطمــس الحقــائق،
خاصـة وأنهـا لا تـزال تعتـبر أن الفضائـح الـتي واجهتهـا خلال السـنتين المـاضيتين، تعـد، في المقـام الأول،
مجرد مشاكل على مستوى العلاقات العامة. ومن الصعب أن تأخذ مساعي فيسبوك الإصلاحية
كثر من مناسبة في الشهر ذاته، على ارتكاب على محمل الجد، خاصة أن الشركة، لا تتوانى، وخلال أ
كبر اختراق هفوة ما تثير سخط المستخدمين والمستثمرين والموظفين. ففي الشهر الماضي، أعلنت عن أ

في تاريخها، الذي طال حوالي  مليون حساب.

مــن المثــير للدهشــة أن يظهــر جويــل كــابلان، نــائب الرئيــس لشــؤون الســياسة العامــة العالميــة لموقــع
يــون علــى أنــه أحــد مؤيــدي بريــت كافــانو خلال جلســات الاســتماع. في فيســبوك، علــى شاشــة التلفز



الأسبوع الماضي، منيت فيسبوك بفشل ذريع فيما يتعلق بالأوامر الصوتية المتعلقة بالسماعات عن
ــه لــن يتــم اســتخدام أي معلومــات مــن الجهــاز ــة، قيــل إن ــال. في البداي بعــد الــتي تعــرف باســم بورت
لاستهداف المستخدمين من خلال الإعلانات، ثم اعترفت هذا الأسبوع أنه يمكن في الواقع استخدام

بيانات المكالمات واستخدام التطبيق من قبل فيسبوك وإنستغرام بغية استهداف المستخدمين.

يليين عــن ســبب مواصــلة خلال البيــان المــوجز الــذي ألقــي يــوم الأربعــاء، ســأل أحــد الصــحفيين الــبراز
يــل، علــى الرغــم مــن الجهــود الــتي تبذلهــا الشركــة تفــشي الأخبــار الزائفــة في موقــع فيســبوك في البراز
للقضاء عليها، ولكن المديرين التنفيذيين لم يجيبوا على السؤال مباشرة. في المقابل، من الصعب أيضًا
كبر شركة اتصالات رقمية في العالم، تحقق نجاحا كبيرا من خلال استغلال تفادي حقيقة أن فيسبوك، أ
مميزات البيانات التناظرية، والمحادثات وجها لوجه. ولم يكن من الممكن أن يصل فيسبوك إلى مثل
هذا النجاح منذ سنتين. ففي ذلك الوقت، كان الرئيس التنفيذي والمؤسس، مارك زوكربيرغ يظن أنه

كثر، كان ذلك أفضل. كلما كان التفاعل البشري مع المحتوى على فيسبوك محدودا أ

في الوقت الراهن، تتحدث شركة فيسبوك بشكل علني عن استخدام أجهزة
الكمبيوتر والموظفين لحل المشاكل التي تواجهها

على الرغم من العثرات التي واجهتها، اتخذت الشركة خطوات ملموسة هذه السنة لتحسين سبل
مراقبة شبكتها، حيث تم تجديد خوارزمية “موجز الأخبار”. كما فرضت مجموعة من القيود الجديدة
على الإعلانات السياسية، وتضاعف حجم الفرق التي تعمل على هذه القضايا إلى  ألف شخص.
في المقابل، صدمت الشركة المستثمرين عندما أعلمتهم أنه، على الأرجح، سيتوجب عليهم إنفاق نحو

أربعة مليارات دولار قبل أن يقع فعلا معالجة هذه المشاكل على نحو جذري.

كثر بشأن المشكلات التي يواجهها، حيث أنه لا يكاد يبدو أن فيسبوك يحاول أن يتسم بالشفافية أ
يمــر أســبوع دون أن يكشــف عــن الهجمــات الــتي تفطــن إليهــا والصــفحات أو الحسابــات الــتي قــام
بإلغائها. وتختلف هذه الممارسات العلنية مع رد فعل شركة فيسبوك إزاء فضيحة كامبريدج أناليتيكا
في شهر آذار / مارس، عندما لم يعلق أي من زوكربيرغ أو شيرل ساندبيرج علنيًا أو أي من الموظفين لمدة

أسبوع على الموضوع. ولكن من الواضح أنه قد حدثت بعض التغييرات في صلب الشركة.

في الـوقت الراهـن، تتحـدث شركـة فيسـبوك بشكـل علـني عـن اسـتخدام أجهـزة الكمـبيوتر والمـوظفين
ينولدز، إن “ضبط النظام الأساسي يشبه العثور لحل المشاكل التي تواجهها. وفي هذا الشأن، قال ر
علــى إبــرة في كومــة قــش. وبالتــالي، نســتخدم الذكــاء الاصــطناعي لتقليــص حجــم كومــة القــش، ثــم
نستخدم الناس للعثور على الإبرة”. كما أشار إلى أنه سيكون أمرا رائعا لنا جميعا إذا نجح هذا النهج

وساهم في نجاح فيسبوك.
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